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  ١٨٩٧سنة 
  

أنــه في أيــام هيــرودس كانــت فلســطين دولــة يهوديــة لكــن الثقافــة القوميــة التــاريخ يحــدثنا 

الحــاكم قصــارى جهــده لبــذر الثقافــة الرومانيــة في كانــت موضــع احتقــار واضــطهاد وقــد بــذل البيــت 

إن مثــل هــذه الدولــة لــن . البلــد وبعثــروا مــوارد الأمــة في بنــاء معابــد الوثنيــة والمــدرجات ومــا إلى ذلــك

تحقــق القــدر الكــافي مــن الســلطة السياســية التــي تؤهلهــا للاحتــرام بينمــا ســتبتعد عــن القــوة الروحيــة 

إن هذه الدولة المسخ ستتأرجح كالكرة بـين جيرانهـا الأقويـاء وسـتحافظ  ،الداخلية للعقيدة اليهودية

علـــى وجودهـــا فقـــط عـــن طريـــق التحايـــل الدبلوماســـي وعـــن طريـــق التزلـــف للـــدول الكبـــرى، مثـــل هـــذا 

الموقف لن يمنحنا شعورا بالعزة القومية، والثقافة القومية التي من خلالها عثرنـا علـى عظمتنـا لـن 

وسنكون عندئذ أكثر مما نحن عليـه . تنا ولن تكون المبدأ السائد في حياتناتجد أرضا خصبة في دول

ترقب بعين الحسد القوات المسلحة لجيرانها الأقوياء، . أسرى للدول الكبرى ،الآن أمة صغيرة وتافهة

  .إن وجودنا في إطار هذا المفهوم كدولة ذات سيادة لن يضيف فصلا من العزة لتاريخنا القومي
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Zvi Ginsberg وقد ولد في  ١٩٢٧وتوفي سنة  ١٨٥٦ولد سنة . ادهاعامحوكان يوقع على مقالاته باسم آ
 ١٨٨٥ سنة" ليس هذا هو الطريق"أوكرانيا من أسرة ثرية ارستقراطية وتأثر بأعمال بيساريف ونشر مقالا بعنوان 

رداً على قرارات المؤتمر الصهيوني الأول، إذ كان يرى أن الطريق هو في إحياء الثقافة اليهودية كلن جماهير الحركة 
الصهيونية كانت تعارضه في هذا الرأي وفي رأيه القائل بأن استيطان فلسطين يأتي بأسلوب تدريجي وبحذر 

ناء مفاوضاته مع الإنجليز تمهيداً لإصدار وعد بلفور واهم ما وبالرغم من ذلك فإن وايزمان كان يستشيره أث. شديد
لقد انقضت عدة أشهر منذ انعقاد "قال فيه  ١٨٩٧سنة " الدولة اليهودية والمشكلة اليهودية"نشره مقال بعنوان 

وهم  ومند أن عاد أعضاء الوفود. المؤتمر الصهيوني لكن أصداؤه لا زالت تتردد في الحياة اليومية وفي الصحافة
ثم قال متنبئاً . متلهف إلى سماع هذا الآمال) اليهودي(يبهرون أسماع الرأي العام بالمعجزات التي ستتم والشعب 

إن التاريخ يحدثنا عن فلسطين أيام حكم هيرودس وأنها : "بما ستكون عليه هذه الدولة اليهودية في المستقبل
وقد بذل الحكام الرومان كل ما في وسعهم لاقتلاع . حتقاركانت دولة يهودية لكن ثقافتنا القومية كانت موضع ا

وهكذا ستكون هذه الدولة اليهودية الجديدة أنها ستنشر الموت . وغرس الثقافة الرومانية مكانها.. هذه الثقافة 
  ".وتجلب العار على شعبنا
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لأفضــل بشــعب قــديم كــان يومــا منــارة للعــالم أن يختفــي مــن الوجــود بــدلا مــن أن أفلــيس مــن ا

ينتهي بالوصول إلى هدف كهذا؟ ويذكرني مستر ليلنبلوم بأن هناك دولا صغيرة اليوم مثل سويسـرا 

تحميهــا دول أخــرى مــن تــدخل الغيــر في شــئونها وأنهــا ليســت مضــطرة للتزلــف لكــن عقــد المقارنــة مــا 

د الصـــغيرة مثـــل سويســـرا معنـــاه تجاهـــل الوضـــع الجغـــرافي لفلســـطين وتجاهـــل بـــين فلســـطين والـــبلا

  .لأهميتها الدينية للعالم أجمع

وحتــى . إن هــاتين الحقيقتــين ســتجعل مــن المســتحيل علــى جيرانهــا الأقويــاء تركهــا وشــأنها

بعـــد أن تقـــوم الدولـــة اليهوديـــة فـــإنهم ســـيظلون يرمقونهـــا بعيـــونهم وســـتحاول كـــل قـــوة أن تفـــرض 

ا عليهـــا وتوجـــه سياســـتها في اتجـــاه تحقيـــق مصـــلحتها هـــي بـــنفس الطريقـــة التـــي تحـــدث مـــع نفوذهـــ

  .الدول الضعيفة مثل تركيا والتي للدول الأوروبية الكبرى مصالح فيها

إن جمعيــة محبــي صــهيون ليســوا بأقــل مــن الصــهيونيين رغبــة في إقامــة فــوخلاصــة القــول 

تتطلـع الصـهيونية  بينمـاولكـن . ودية في المسـتقبلدولة يهودية ويؤمنون في إمكانية إقامة دولة يه

أحبــــاء "إلى الدولــــة اليهوديــــة لتقــــديم العــــلاج للفقــــر وتهيئــــة الســــلام والســــكينة والمجــــد القــــومي فــــإن 

يعرفون أن دولتنا لن تقدم لنـا كـل هـذا مـا لم يسـد الخيـر العـام ويفـرض سـلطانه فـوق الأمم " صهيون

لليهوديــة ورابطــة ثقافيــة لتعقــد مــا بــين " ملجــأ أمــين"لتهيئــة إنهــا تتطلــع إلى دولــة يهوديــة . والــدول

أمــا أحبــاء صــهيون فتبــدأ عملهــا بالثقافــة . ولــذلك تبــدأ الصــهيونية عملهــا بالدعايــة السياســية. أمتنــا

القوميــة ذلــك لأنــه مــن خــلال الثقافــة القوميــة وحــدها ومــن أجلهــا تســتطيع الدولــة اليهوديــة أن تقــوم 

 .طالب الشعب اليهوديبطريقة تتفق مع إرادة وم

  



ولا  الفلسطينية، الدراسات لمؤسسة محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك المؤسسة إدارة من بإذن إلا إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو الوثيقة هذه تحميل يمكن
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